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التقنيات التربوية /. م.د علي جارالله الخاقاني                   المرحلة الثالثة        

التقنيات التربوية /. م.د علي جارالله الخاقاني                          المرحله الثالثه  


                              المحاضرة الأولى
المدخل التمهيدي للتقنيات التربوية معناها وعلاقتها بالوسائل التعليمية
1- تعريف التقنيات التربوية 

    مّرت الوسائل التعليمية بمراحل متعددة من حيث التعريف حتى وصلت الآن في هذه المرحلة إلى ما أصبح يعرف بـ(التقنيات التربوية)، وهذا التطور ليس في اللفظ وحسب بل هـو تطور في المفهوم والوظيفة أيضاً، إذ إن مصطلح الوسائل التعليمية يقتصر في الغالب على الأشياء المادية فقط، في حين أنّ مصطلح التقنيات التربوية يتعدى ذلك إلى المفاهـــيم والتنظيمات والأفكار في إطار علميّ تربويّ يستفيد من منجزات العصر الحديثة بأسلوب علميّ في التفكير والتنفيذ، مراعياً الجوانب التربوية والأخلاقية والنفسية. 
  قبل الدخول في تعريف التقنيات لابد أن أٌعًرفْ كلمة (تقنيات) التي تعد تعريباً لكلمة (تكنولوجيا) اليونانية الأصل التي اشتقت من كلمتين هما كلمة (Techno) التي تعني مهارة فنية وكلمة (Lohy) وتعني دراسة أو علم أو تنظيم، وبذلك تكون كلمة تكنولوجيا تعني" تنظيم المهارة الفنية"، لقد وردت عدة تعريفات للتقنيات التربوية ( تكنولوجيا التعليم ) منها:

- (أسلوب مبرمج في التربية يهدف إلى زيادة فعالية محاور العملية التربوية، ورفع كفايتها الإنتاجية وتحديدها أثناء إعادة تخطيطها وتنظيمها وتنفيذها) 

- (علم تطبيق المعرفة في الأغراض العلمية بطريقة منظمة). 

ونخلص من هذا التعريف ان التقنيات التعليم، تتجاوز الوسائل والأجهزة والبرامج التعليمية ومختبرات اللغة وغيرها ليشمل تخطيط وتنفيذ العملية التعليمية وتوظيف كل الوسائل التعليمية وأجهزتها للحصول على تعليم أفضل.

فمصطلح) التقنيات التربوية ( يتحدد بثلاثة أبعاد، إذ يمكن النظر إليها على أنها:
ﹰ1- بناء نظري من الأفكار والمبادئ.
2 -  مجال عمل يتم من خلاله تطبيق الأفكار والمبادئ النظرية.
 3- مهنة تؤديها مجموعة من الممارسين، يقومون من خلالها بتنفيذ عدد من الوظائف والأدوار والمهام التي تحقق أهداف عملية التربية.
ب-تعريف الوسيلة التعليمية

  هي الأجهزة والأدوات والمواد التي يستخدمها المدرس في تحسين عملية التعليم والتعلم، لتوضيح المعاني وشرح الأفكار وتدريب الطلبة على المهارات وغرس العادات الحسنة في نفوسهم، وتنمية الاتجاهات للوصول إلى حقائق عملية صحيحة بسرعة وبقوة وبتكلفة أقل.
 وقد تدّرج المربون في تسمية الوسائل التعليمية فكان لها اسماء متعددة منها: وسائل الإيضاح، الوسائل البصرية، الوسائل السمعية، الوسائل المعينة، الوسائل التعليمية، وأحدث تسمية لها تكنولوجيا التعليم .

إن العديد من الدراسات والبحوث المتخصصة في التقنيات التربوية والوسائل التعليمية لم تفرق بين المصطلحين، مع أن الوسائل التعليمية تمثل خطوة سابقة، ومرحلة تطويرية أدت إلى ظهور التقنيات التربوية، وأن الفرق واضح بينهما، ويتضح هذا الفارق من خلال تعريف الوسائل التعليمية وتحديد مراحلها.
أن التقنيات التربوية أعم وأشمل من الوسائل التعليمية، بل إن الثانية جزء من الأولى وهي الجانب الاجرائي لها.
لذا تتفق) التقنيات التربوية مع الوسائل التعليمية(  في أن كلتيهما تقوم على: 
*  ألاساس النظري:  بمعنى أنهما يوجهان من خلال نظرية معرفية.
* عناصرهما واحدة:  بمعنى أنهما يتكونان من ثلاثة عناصر هي العنصر البشري،والأجهزة والأدوات، والمواد، بحيث تتفاعل تلك العناصر فيما بينها لتعمل في منظومة واحدة متكاملة.
وهناك ملاحظة وهي أنه يجدر بالمعلم أن يميّز بين المواد التعليمية والأجهزة التعليمية. 
 فالمواد التعليمية تشمل على: الأفلام، الأسطوانات، الخرائط، الصور، النماذج، وغيرها من المواد. 
 إما الأجهزة التعليمية فهي: الأجهزة أو الآلات الخاصة بتشغيل الأفلام والأسطوانات، ولذلك عندما نقول الوسائل التعليمية فإننا نقصد المواد والأجهزة معاً، إما عندما نقول تقنيات تعليـمية، فإننا نقصد التنظيمات والمفاهيم والأساليب والنشاطات في إطار علميّ منظم. 

* تحقيق الأهداف وحل المشكلات: بمعنى أنهما تسعيان لتحقيق أهداف وغايات تربوية أو تعليمية محددة، والعمل على حل المشكلات التربوية والتعليمية التي قد تعوق تحقيق تلك الأهداف.
ج- مراحل تطور التقنيات التربوية 

 تعلم الإنسان أول ما تعلم عن طريق الصدفة ، ثم انتقلت معارفه إلى بقية البشر عن طريق التقليد والمحاكاة ، وبعد ازدياد خبرات الإنسان ونمو مهارته انتقل في تعلمه إلى التجربة ، ورافقت التجارب ابتكارات أدت إلى كشف أمور كثيرة أدت في النهاية الى تطور ونمو المعرفة والعلم .
كانت الوسائل من ادوات الانسان في نقل معارفه الى الآخرين منذ القدم كالنقوش والمنحوتات والرسوم والصور التي حفرها الانسان البدائي ، واهل الحضارات القديمة السومرية والآشورية والبابلية والكنعانية والفينقية والآرامية والفرعونية والصينية والهندية واليونانية على واجهات المعابد والصخور، هي في الواقع وسائل فنية ومعبرة قامت بتسجيل تاريخ تلك الامم ، وانها وسائل حسية تظهر عظمة مخلفيها وتظهر ان الانسان عبر عن افكاره بصورة رموز واتقن التعامل بها ، وكذلك الكتابة الهيروغلوفية التي تشكل بمجموعها وسائل ذلك وانها تتكون من مجموعات من الصور لبيان مدلولاتها .
ويرى البعض ان هذه الوسائل لم تدخل عالم التربية بصفتها التقنية الحديثة واستخدامها المقصود الافي النصف الأول من القرن الماضي اذ بدأ عدد محدود من المدارس الجامعات الغربية خلال (العقدين الثاني والثالث) من ذلك القرن باستخدام انواع الوسائل السمعية والبصرية كالصور والشرائح والافلام ومع هذه لم يتبلور الاعتراف بأهميتها في التربية وضرورة استخدامها في التعليم الا منذ الحرب العالمية الثانية ، اذ اصبحت تمثل جزءً اساسياﹰ  في مناهج المؤسسات التربوية المختلفة.

   إن ادخال التقنيات من خلال استخدام شتى الأجهزة العلمية والتنظيمات الى المجال التربوي يعد شاهد هام ونقلة نوعية لهذا الميدان الذي كان بأمس الحاجة الى صيغ تربوية جديدة واساليب حديثة لمعالجة ما كان يعانيه من مشكلات زيادة اعداد الطلبة وزيادة المعرفة الانسانية وغير ذلك .
وقد تباينت الاهتمامات والتركيز على جانب او اكثر منها لذلك ميز احد الباحثين مراحل تطورها كالآتي : ـ
المرحلة الأولى : 
    تمتد لسنوات طويلة في تاريخ التربية ترجع الى ماقبل عام / 1450 م وفيها استخدمت الخرائط والمصورات والرموز والمواد المكتوبة والنماذج التي  لاتحتاج الى آلات ميكانيكية وكهربائية لإستخدامها.
المرحلة الثانية :
وتميزت باستخدام الكتب المطبوعة واستخدام آلات استنساخ الكتب .
المرحلة الثالثة :
 وتبدأ من القرن التاسع عشر وما تزال مستمرة حتى الوقت الحاضر ، وتميزت باستخدام الآلات في عملية الاتصال كأجهزة عرض الافلام بنوعيها الصائت والصامت واشرطة التسجيل والتلفزيون .
المرحلة الرابعة :
 وتميزت بالاتصال بين الانسان والآلة كما في التعليم المبرمج ومختبرات اللغة والتعليم بالحاسب الألكتروني وابتدأت هذه المرحلة في النصف الثاني من القرن الماضي ، ويبدو واضحا ً تأثير المرحلة الأخيرة في الأنظمة التعليمية وخاصة في المجتمعات النامية التي تتطلع الى تحديث انظمتها التعليمية.

د- تقنيات التعليم وعلاقتها بالتدريس 

  يستند التدريس في ظل تقنيات التعليم على فهم خصائص الفرد والتقنية على حد سواء, لكونها اي عملية (التدريس) عملية تفاعل بين الفرد (المتعلم او المعلم ) والبيئة المحيطة التعليمية ( بما تحتوية من مواد وآلات )، كما يرتبط التدريس بمفهوم (الاتصال) وهو احد المفاهيم الرئيسة في ميدان التدريس والوسائل التعليمية .
وبذلك ينبغي على (المعلم) اكتساب الكفايات المرتبطة بالعملية التعليمية في ظل تقنيات التعليم ويمكن تلخيصها بالآتي: 

1- دراسة انماط التفاعل والاتصال والتواصل .
2- دراسة أنواع المواد التعليمية .
3- دراسة انواع الآلات التعليمية .
4- دراسة خصائص المتعلم وطبيعته .
5- دراسة أمكانات وخصائص المتعلم .
6- دراسة كيفية توظيف المواد والآجهزة التعليمية ( الاستخدام الآمثل لخدمة مواقف التعلم.
7- دراسة النظريات التربوية التي تحل المشكلات التربوية وتصميم المواقف التعليمية الناجحة .
  وعند التدريس في ضوء تقنيات التعليم سنلاحظ وجود اختلافات كبيرة في ادوار (المعلم والمتعلم) عن النظام التربوي التقليدي ،  ففي النظام التربوي التقليدي   يلعب المعلم الدور الاول في نقل المعلومات الى الطلاب ، كما يقوم بتفسير تلك المعلومات بالاستعانة بالكتب المقررة ، اما في ظل تقنيات التعليم فان المعلم يخطط لتوظيف عدد من الوسائل لنقل المعلومات الى الطلاب وجذب الطلاب واثارتهم والحصول على المعلومات ، كما ان المعلم في ظل تقنيات التعليم يتحول دوره الى تعليم المتعلم كيف يتعلم ومساعدته على ان باحثاﹰ نشطاﹰ عن المعلومات لامتلقياﹰ لها. 

ويمكن تلخيص الفرق بين التعليم التقليدي والتعليم في ظل تقنيات التعليم في الآتي:

	             التعليم التقليدي 
	             تقنيات التعليم 

	المعلم المصدرالرئيس للمعرفة 
	المعلم ميسر للعملية التربوية 

	الكتاب مصدر اساسي 
	مصادر ووسائل اتصال متنوعة 

	المعلومات منظمة و جاهزة من قبل المعلم
	المعلومات يتم تقصيها واكتشافها من قبل الطلبة 

	 التركيز على النتائج 
	التركيز على التفكير 
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